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والحمد: عَلَمُ القرآنَ ٠‏ علق الإنَْانَ ٠‏ علّمهُ البيانَ ؛ فله الحمد على جليل نعمه . وله الشكر على وفير 
مننه : والصّلاة والسلام على أشرف خلقه : وضقوة ألنياقة ورسلة + سيدنا نيد بن عبد اللد م وغل آله 
وأصحابه ومن والاه . | 

ألا بعد ققد قال اق مارك رفاك + 

« ورلا لِك الكتّاب يَبيانا لكل شىء ٠‏ وهدى ورحمة وبشرى للْمسْلِمِينَ 2 , 


ذلك هو القرآن الكريم ؛ لذى قال فيه را جل أن :لد جَاء لوقيو رقاب مين ٠‏ يهدى 
به الله من ابم رِضْوَائَه سبل السّلام . ويخرجهم من الظّلمات إلى الثُور بإذنه » وَيَهُدِبهِم 9 صِرَاطٍ 
50 0( 

وأمرنا الله باتّباع هديه والقسّك بأحكامه . وفى ذلك قال رسول الله صلى عليه وسلم : «أبشروا فإنَ هذا 
القرآن طرفه بيد الله ٠‏ وطرفه بأيديكم ٠‏ فتمسّكوا به فإنكم لن تبلكوا ولن تضلوا بعده أبدا »9 . 

ومن نعم الله تبارك وتعالى لى أن جعل لنا فى تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة 6 مع العمل به واّباع أحكامه 0 
الثوية والحزاء الأوق . وحاءت البشرى بتلك المثوية الإلحية فى الأحاديث النبوية الشريفة 3 ومنها 3-7 أنس 
رضى الله عنه (مرفوعا ) : «من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار . يُحلّ حلاله ويحرم حرامه 3 حرم الله 
كي الثار َ وجعله مع السفرة . الكرام البررة 5 حبى إذا كان يوم القيامة كان الترإن عييدة 
له )0 


لأهل الأرض , ©) 
. وعن رسول الله صلى الله عليه وسام تلقّى الصحابة رضوان الله علييم كيفيّة تلاوة القرآن الكريم ٠‏ وعنهم 
تلى السّلئث الصالح ذلك , فكانت قراءتهم هى ترتيل وتدبر . واتعاظط و كن وأدب يت 3 ورهبة 


وخضوع ٠‏ ورغبة ورجاء ٠‏ وخشية وبكاء . لعظم معرفتهم بالله . وفهمهم لكتابه » وتدبرهم لآياته » 
وتفكرهم فى حكمه واسراره . 


(0) آبة 89 من سورة النحل . فيه رواه الطبراق عن جبير رضى الله عنه . © أخرجه الببيق . 
الآيتان 1١ . ١٠‏ من سورة المائدة . (4) اخرجه الطبرانى فى الصغير. 


و مق 


قال تعالى 8 «كِتَات دناه َك بار يروا ايه يقاخ أول لألياب ١‏ 


ومن نعم لله تعالى على أهل هذا لمان ملا لقرآن الكريم ونشره . فأصبح: الصحف الشريف ى ظ 
متناول الملايين من المسلمين . كا اتسع محال إذاعة ا الكريم باصرات القراء ٠‏ فدخا ل إلى كل بيت من ! 
بيوت المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريبا:. مي قراء القرآن .الكريم على موجات الأثير بالترتيل والتجويد ظ 
لآى الذكر الحكيم . فق السنوات الأخيرة مع تقدم العلم والاختراع وانتشار الأجهرة العلمية + .أصيحت [ 
تسجيلات القران الكريم اللسموعة والرئية في متناول كثير امن الناس 3 ويُستمع إلمما في الليوت والأما كن 


الخاصة والعامة . 


مثل هذا التطور والاتساع فى ننه الصاحق القبريفةا+ وإذائية الفران لكر 000 يي ْ 


متزايد فى محال تيسير فهم معانى القرآن الكريم جمهور الناس وعامتهم فضلاً عن كثير من الخاصة .. وذلك 


لماعديم على حسن تدبّر معانى كتاب الله ء ومن تم تلاوته حقّ التلاوة . وقد وصف حجة اجادم الإمام ١‏ 
اعراني شروط التلاوة الحقة فأبلغ | احيث قال : (تلاوة يشترك فيبا اللسان والعقل والقلف لحك اللسان :: ْ 
تصحيح الحروف بالترتيل ٠‏ وح العقل : تدر اللعانى . وحظ القلب : الائعاظ والتأئّر ٠‏ بالاترجان ْ 


والاثثار. فاللسان يرئل . والعقل يترجم ٠‏ والقلب يتغظ » . 


ومما يساعد على تحقيق ذلك الغرض : إبراد تفسير للقرآن الكريم على هوامشس ف لبوق لديل + يق 
يسهل معه الرجوع إلى التفسير أثناء التلاوة واجكره رسيا نالاريوط ويا اناك عو قهم الات 
وتدبر المعنى فى يسر ودون عناء . ْ 

لذلك رأينا ٠‏ بمناسية ب القرن ا مجرى .الخامس عقر أن نقدم لإخوانن. السلمين م اصع 
الشريف > امير المعرودف باسح سم «صفوة البيان لمعاني القران ) 0 . الذي وضعه العالم العلامة الأستاذ 
الأب ننيلة المي مين عه طرق" ٠‏ المفتّى السابق للديار المصرية وعضو جاعة كبار: العلماء بالأزهر 


)غ2( الآية 8 من سورة : ص 
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(9) صورت الطبعة الأول منه بمضرق م ااه الموافق 1881م . 


0 ا 1م وحفظ اماد كم بالازير اريت 0 لعلو الأزعرية وبح بالق الال مقرم : 
القضاء : أن عن نا للسحكة الل الشرعية عام 1944م ٠غ‏ عمقي ادير لصرية عم ه14 رين للجة التو : 


ا يي 
ال ا ا القضاء الشرعى الكثيرمن م و م ور 


وتأثيوها فى عصره كا عمل على اياك من كتب ات السلامى الن النافعة بالشرح والتحقيق.. 


ْ وقد انتشرت آثاره فى حينها - ومازالت تتش فى جميع أقطار العام الاإسلامى جز لعن اإملام وللسلمي خير لجا . 


الشريف . وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصرء وعضو املس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى بمكة 

المككرمة . ش 
ذلك لأن هذا التفسير يف بالغرض النشود . حيث توافرت به عدة خصائص منها على سبيل الذ كر 

الخصائص التالية : 

١‏ أنه يعنى بالجانب اللغوي عناية خاصة . باعتبار أن فقه لغة القرآن الكريم هو المدخل الطبيعى إلى حسن 
فهم معانيه . وقد تناول الكلمة القرآنية فى أبعادها النحوية والصرفية والبلاغية تناولاً مُجيدًا فى وفاء 
مادته . مُبَسّطَا فى أسلوب عرضه . فهو يجمع إلى سهولة الأخذ . بُعْدَ التور. ودقّة العنى ٠.‏ وحسن 
اختيار الكمات . فهو بهذا ضرب من الأدب الرفيع إلى جانب ما حواه من عام غزير . 

؟ - أنه يسيروفق منبج السلف الصالح فى التفسير . فه وكثيرًا ما يفسر القرآن بالقرآن أو بما ورد عن النبىّ صلى 
الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين . متحرّيًا البعد عن الإسرائيليات البّى شابت كثيرًا من التفاسير . 
متجنًبًا الآراء الشاذة والخلافات المذهبية والآثار الشبوهة والتأوبلات الباطلة . 

*- أنه أشار فى المواضع المناسبة . إلى عدد من العلوم والمعارف البّى شملها القرآنُ الكريم ٠‏ كالعقيدة 
والفقه » من عبادات ومعاملات : وكذلك الأخلاق والسلوك » وذلك فضلاً عن عدد من علوم القرآن 
التقليدية : كالقراءات . والناسخ والمنسوخ . والمكى والمدني وترتيب السور والايات . واسباب التزول 
وغيرها وبالقدر الذي يستلزمه التفسير » ويحتاج إليه إيضاح المعالي . 

كا أن هذا التفسير يشير أحيانا ‏ وى المواضع المناسبة ‏ إلى بعض العلوم الحديثة : مما يساعد على إيضاح 
بعض وجوه الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم . ىا أنه كثيرًا ما يستعين على تقريب المعافى العميقة بضرب 

الأمثغال وذكر الأشباه . وسّوق فرائد الحكم . ومخاطبة العقل بما ألفته العقول . وتواضعت عليه الأفهام . 
فلهذه الخصائص التى تميّر بها هذا التفسير رأينا أنه يصلح أكثر من غيره للشباب . ولجمهرة المثقفين . 

ولا يصعب على من هم دونهم من عامة المسلمين . ولا فصر عن حاجة الخاصة من العلماء والباحثين . 
والله سبحائه نسأل أن يحزي صاحب هذا التفسير خير المزاء ٠‏ وأن ينفع به عامة المسلمين وخاصّتهم . وأن 

يوفمنا وإياهم للسير على هدي كتابه . واكاك بأحكامه ٠.‏ وأن يبدينا جميعًا إلى سواء السبيل . 


محمد عبد الرحمن البكر 
رئيس اللجنة الوطنية لاحتفالات القرن ال مجرى النامس عشر 
وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف 
أبوظى فى : ١59‏ من شوال 1401ه 


الموافق 1981/8/178م 


1 أن | ص 
ل 


مقدّمة الطيعة الأوزل 


الحمد لله الذي أنزل القرآت هدى ونوا + وأرسل به رسولة الأعظمٍ يرا ونير + بلع الرسالة » 
وأدّى الأمانة ؛ واهتدى به من استمسك ببديه فسعد ٠‏ وضل عن الحق من أعرض عنه فبّعد . وأشهد 
أن لأ إله الا له وده + تست ذاتد > وتتزهثك صفائة + عا لآ يليق جلاالة +ولا ببق لكماله .وأشهد 
انا فحيدا غيدة ورسو له وععاة : صلى الله عليه وهل آله وأصحابة + ومن والاه . 

ما بعد » فإن القرآن العظيم كتاب لله » أوحى به إلى أفضل خلقه وأكمل رسله ؛ بلاغاً للناس 
ولينذّروا به » وليعلموا أنما هو إله واحدٌ » وليذكْرَ أولو الألباب » وأودعه من العقائد والعبادات , 
والأحكام والحكم ؛ وفنون العلوم وأصول الفضائل ؛ ما به قوَامُ الملّة الكاملة » والأمة الفاضلة » والدولة 
الراشدة » وما به سعادة الانسان في الدنيا والآخرة . فكان أفضل الكتب السماوية وأجمعها للخير » 
وأوفاها بحاجة البشر » وأبقاها على الدهر : مصدقاً لها ومهيمناً عليها . وكان دعوة الحق لسائر الخلق إلى 
وم الدين . لا قبول للإيمان إلا به » ولا يحاة في الآخرة إلا باتباعه 9 ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن 


ل عل 8 راس لي 


يبل ينه وهر في الآيرَةٍ ين الَاسِرِينَ 4 . 
نا 2 د 

وقد أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » بلسان عرب مبين؛ كما قال تعالى : «إ وما 
أَرْسَلْنا من رَسُولٍ إلا يسان قَوْمِه لِبيّنَ لَهِمْ © . وكان قومه أثمة البيان وفرسان البلاغة وأعلام الفصاحة ؛ 
فبهرهم باياته البئنة 3 وتجيكة الدامغة » وحكمه البالغة » وأخخباره الصادقة » وفصاحة لفظه » ورصانة 
اليد > ويلا ماري رن له سحُداً » وأذعنوا له خخضعاً ‏ وأيقنوا أنه كلام رب العالمين > 'تزل ببه 
الروح الأمين » على قلب رسوله العظم ؛ ليكون من المنذرين . إلمن فسدت فطرته » وضعفت منته ع 
واتحْذ اله هواه ؛ فجحد عناداً » وأبى استكبارً أن يؤمن به ويذعن له ا إن تيعااخم بقول الله تبارلك 
وتعالى : 9 قل لَين اجْتمستو الإ واين على أنا ينوا بول هذ القران لا بأثون بممْلِهِ ولو كان بعضهم 
عض ظَهيرًا # » وبأن يأتوا بسورة من مثله » فصاحة وبلاغة » ونظماً وحَكْماً » وأحكاماً وأمثالاً : 
ومواعظ وقصصاً » وأغراضاً ومرامي : حتى ألقوًا باليدين عجزاً » وولّوا الأدبار هزيمة » ونكصوا على 


ا الك م الدالة ل 121971 ؟[لجقن يد ” من الله تعالى إلى الوحيد 01 
والإسلام » القائمة ما بي الدهر ا . وقد تيل الله من الريك والتبديل » والتغيير والمعارضة ؛: 0 
كما قال تعالى : © إِنا نَحنْ تَرَّلَا الّكْرٌ وإنا لَه لَحَافِظُونَ 4 » وقال تعالى : لوتَمت كَلِمَةرَبك ميذقاً | 
وعَدذلاً لا مدل لِكلمَاتهِ و هو اليم الملِيمٌ 4 ؛ فلا يزيد فيه لمفترون ولا يتقصون . ا ا 

وها هو ذا » قد مضى بمن وقت, نزوله أربعة عشر قرناً »ولا يزال كما وعد الله محفوظا في الصدور ُ 1 
مقروةا بالألسنة » مكنوباً في المطاخف: كما أَنْزِلَ ؛ ل يمر به عمًا أنزل حرف ولا كلمة ولا ترتيب + ' 
وم يستطع أحد ال رصي سر ل 1 
الدهر 2 إعاناً بصدق الخبر ٠‏ والوعد الحق . | ْ : 7 

وكيف لا ؟ وهو حجة الله على خلقه إلى النشاء الدنيا ٠‏ ودعويّه القائمة إلى آخر الزمان ش ورسالته ْ 
ل اليس سس اجبي العا السماوية : ظ 


0 ندا د 


ومن عناية الله به ورحمته يخلقه 5 أن جعل القرآن محولا ان كلى الُصور بالتواتر الضادق القاطع , 
بروية الخلف عن السلف بألفاظه وحروفه امنزلة » وكيقيات أدائه امرويّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
ما لا مزيد عليه في الحفظ والضبط . ووقق له في كل عصر حقّاظاً متقنين » وأئمة ثقات اختصوًا بحفظه ٍ 
ونقله وروايته » ودراسة علومه وفلونه 2 ؛.وتفسيره رواية ودراية » وتدوين تفسيره من جهة 8 حكانه 2 ومن ظ 
جهة إعرابه » ومن جهة بلاغته وإعجازه » ومن جهة قصصه وأخباره » ومن جهة أمثاله ومواعظه ع / 
زنوكس هالمعومادة ان سهة قراءانه 2 ومن جدهة ألقاظة ولغئد ؟ غير ذلك من اللنهات , ظ ْ 

:نقد أبفظ القرآة لهك الإنساني من رقاده و رن مده > دارا عن رين الديالة : و ٠‏ 
إلى العلم » وعقّمه سلوك مناهج الجحياة ونح للعتوك أبراا من العلوم » وسّلك بها سبلا من المعارف لم يكن ٠‏ 
لها عهد بها من قبل ؛ فكانت ورا وهدىّ للناس في سائر العصور . وكان القرآن - كما ورد - مأدبة الله ' 
لخلقه » يطعم منها من يشاء بما يشاء » ويُفيد منها كل إنسان بقدر استعداده » وتميقٌ: فطرته لقبول فيضه . ظ ظ 

وكان السلمره - بدراسة هذه العلوم وتدوينها ؛ وإرساء قواعدها ٠‏ وتقرير أخكامها. ؛ وتفربع ْ 
أصوها - الرواد الأول 5 ال البحث » والقادة الفاتحين قُ م والخرفانة. 0 


2 3# * 


ٍ وقد ورد عن النني صلى لله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين : حث المسلمين في كل العصوز ؛ على‎ ٠ 
0 أن يتخذوا إمامهم القرآن » ببتدون بهديه » ويخضعون لحكمه » ويجتهدون في تعلّمه » وتفهم أ سراره‎ 
' وتدبر معانيه +. كما يرشد إليه قوله تعالى «[ ولك الكتا ب لآرَيْب ف هُدَى لِلمتقين 4 وقوله تعالى #إن‎ 


هَذَا القران يَهدِى لِلْتِي هم يئرم 4 توقوله تبلل تجا كُمْ بصائرُ ين رَبَكُمْ فم صر نيه 


5 لي 2 


وَمَنَ عَمِى فَعَلَيْهَا 4 » وقوله تعالى : «( كِتَا ب رلا لِك مبَارَله لَِديّرُوا آباته ولِتَدَكَر ولو الألبّاب © ». 





6م وس قر 


وقوله تعالى : « أقَلا يَتَديرُونَ القرآن َم عَلَى قوب أَقْمَالهَا © وما رواء أبوا هريرةمرفوعاً : (أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائة ) . 

وإعرابه ار ة معاني الفاغله ؛ لا الإعراب المصطلح عليه عند التّحاة لمقابل لِلّحْنِ » » لأن القراءة 
مع فقده ليست قراءة ولا ثواب لها . والتماس غرائبه : طلبُ معرفة هذه المعاني من مصادرها. » وهي الرواية 
واللغة ‏ الفصحى . 

وفى القرطبى عن ابن عمر رضى الله علههما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ القرآن فلم 
بُعربه وُكُل به مَلّكْ يكتب له كا أنزل بكل حرف.عِشر حَسنات ٠.‏ فإن أعرب بعضّه وَكُل به ملكان يكتبان له 
بكل حرف عشر ين حسنة ٠‏ فإن أعربه كل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة ) . ” 

٠‏ وعن إياس بن معاوية.: مَل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره » كمَكلٍ قوم جاءهم كتاب 
من مليكهم ليلاً وليس عندهم مصباح ؛ فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما ني الكتاب » ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب . 

فقارئ القرآن وسامعٌه ينغي له أن يعرف تفسير ما يحتاج إلى التفسير من آيانه ؛ إذ كانت هي 
الصراط م ؛ وهي النور والمهدى » وهي الحجة والبرهان » وهي أصل كل علم ومنبع كل خير » وأن 
يلتمس حقا ثق مفرداته ومعانيها المستعملة فيها » ابي يتوقف على معرفتبها فهم آياته » بل الفهم في كل علم ؛ 
إذ ألفاظ القرآن كما قال الراغب : ١‏ لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكراكبه > وعلبا اعتماة الفتهاء 
5 أحكامهم 2 والحكماء قِ حِكّمهم ؛ وإليها مفزع حُذَاقَ الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم » . وكلها قي 
الفصاحة بالمحل الأرفع » وها الصدارة التي لا تُدفع ٠‏ ومنها ألفاظ لا يقف على معانيها إلا الراسخون في 
اللغة. .+ المحم سوق بأساليية العريت وفجاتمٍ .مطل د سطناناً وبا والبّجيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
وغسلِين وسِجّين وأواه وافتح بيننا ويؤفكون وتتصرفون ومو وكأيّن والقَمّل والمّثلات والذّكال وأغطش 
وأحوى وحمَرٌَة لَمَرّةٍ والفلّق والغسّق وضبّحاً وكنود وفاكهين » ونحو ذلك ؛ وتسمى ‏ غرائب القرآن » . 

وقد عني بشرحها وبيان معانيها الوضعية » وما أريد بها في الآيات المشتملة عليها : أئمة اللغة والتفسير ؛ 
كابي عبيدة » وابن دريد » والزجاج » والَرَاء » والأخفش »ء وابن الأتباري » والرّاغب » والسجستاني » 
وأضرابهم . وقي ذلك ولو لات وستتصرات , 


وقد رَغب إلى كثيرٌ من طْلأبٍ العلم : أن أضع تفسيراً للقرآن الكريم » واضح العبارة » دانى 
المت » مقتصراً على ما لا بد من تفسيره من الآيات والمفردات » يُستَْتَى به عن استيعاب المطولات - 
وفيها من تشعّب المباحث وكثرة الأقوال » ما قد يعسّر معه استخلاص المعاني القرآنية منها على من لم يألف 
أساليبها واصطلاحاتها - كما يُستغتى به عن المختصرات التي يدق على الأذهان فهمها » وتنبو عنها إشاراتها . 
فأستخرت الله تعالى على ضعي وصعوبة المقام في وضعه » مستعيئاً بحؤله وقونه » وهو خير معين » متوكلاً 


ب 


ا 


عليه ٠‏ وه نعم الركيل متلا إي عر شأك أن ولتي للصواب اطي ماياب قل 


وات بشرح فلت لقرآن شرحاً وافياً على : ترتيب النظم الكريم . له لاعل ترتيب العساجم | 


اللغوية ؛ يوقف منه على المعلى بهولة أثناء 2 أو دك 6 مع بيان معنى بعض الآآيات اك اننظمت 
هذه المفردات . جظ ١‏ 


ا إعادة لحرن فيه 6 وجدت الحاجة ماسة إل تفسير ايات أخرى ل ادر لني قفدت 2 وإن 


ميته ٠‏ : صلة اليا + ناي وآ راج من ال تال لبه ٠‏ كاش بأصوه » وي عه | 


ماخر اه هه الكريم » إنه تعاى ير مرجو » وأكرم مسؤول . 


راجي 0 ربه ارايت : 
ع كويد 


فت الدياالصرية اتوص كاش 


الأولى - ني المكي والمدني : 
أشهر الأقوال ني تعريف المي واللدني : أن المكي ما تزل قبل الهجرة في مكة أو في ضواحيها ؛ 
كمنى وعرفات والحديبية . ومته ما ثزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النببي صل الله عليه وام . 
والمدني #عافول بعد الفحرة ف المدينة او فى شواعا 5 كبدر وأحد وسَلْ . ومنه ما نزل بمكة عام 
الفتح » أو عام حَجّة اوداع + وما نزل في سفر من الأسفار بعد الهجرة . 
. وا مرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحاية والتابعين . ومعرفته تميق عل معرفة تاريخ الناسخ 
والمنسوخ 


الثانية 1 معنى السورة : 

السورة طائفة من القرآن» لها ابتداء وانتّهاء » وترجمة باسم غامن عا اريطلة اماه عرف الكهور 
منها بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . مأخوذة من سور المدينة ؛ لاحتوائها على فنون من العلوم » 
احتواة سُور المدينة على ما فيها » أو لارتفاع وها #ارشاعه . أو مع السررة ؛ وهي المنزلة الرفيعة . أو من 
التسور لوك العلو والارتفاع ؛ لارتفاعها بكونها من كلامه تعالى . 

وأجمعوا على أن عدد سور القران مائة وأربع عشرة سورة . وَمَنْ عدّها مائة وثلاث عشرة جعل 
الأنفال والتوبة سورة واحدة . 

والحكمة في تسوير القرآن سوراً أن يكون أنشط للقارئ » وأبعث على التحصيل » وأن الجنس 
إذا انطوت تحته أنواع كان أحسن من أن يكون باباً واحداً . .وق اتسوير إشارة إلى أن كل سورة نط 
مستقل 


الثالنة - في ترا تيب الآيات والساو وتسميتها : 
كرتس الآيات قُ السرر بتوقيف منه صلى الله عليه وسلّم ٠‏ وبأمره إجماعاً . وترتيب السور توقيفي 
عند الجمهور . قال أبو بكر الأنباري : ( إن جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى » وأمر بإثبات رسمه » ولم 


شيخ ولارف تلاوته بمكاتزوله »اهو هذا لكا يل لفان لني حواه مصحف بئان » وأنه م بتقص 
منه شيء ولا زيد فيه شيء.» وأن ترتسه. ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسوله من آي السوّر . 


+ يدم من ذلك مؤعيّر » ولا أخر منه مقلدم . وأن الأمة ضبطت عن الني صل الله عليه وسلّم ترتيب آتي / 


السور كلها ومواضعها » وعرفت مواقعها : كما ضبطت عنه نفس القراء ءات ء وذات التلاوة » . 


وقال البغوي : 0 إن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن كما أنزله الله على رسوله 3 من غير أن زادوا 


فيه أو نقصوا منه شيئاً ؛ خوف ذهاب بعضه بذهاب حََظته : فكتبوه كما معوه من رسول الله صل الله 
عليه وسلم » من غير أن قدّموا شا أو أخروا شيئاً » أووضعوا له ترتياً م بأخذوه منه صل الله عليه وسلم . 
وكان رسول الله يلقن أصحابه ويغلّمهم ما تزل عليه من القرآن » على الترتيب الذي هو الآنا في مصاحفنا ؛. 
اي ير ل ار ال يار 
كذاي سورة كذا » . ومنه يعلم أن أسماء السور نوقيفية . ْ ل ش ّْ 
وقال ابن الحصار : ترتيب اليو ووضع الآبات مواضعها إنما كان ا 2 كان رشول الله 


صلى الله عليه وسلم بقول . : ضعوا آية كذا في موضع كذا . وقد حصل اليقين من النقل المتواتر ارتب 


من تلاوة رسول الله صلى الله عليه ؤسلم » وما أجيع الضحابة عل وضعه هكذا في لمحف ٠)‏ 


الرابعة في المحكم والمكاية 8 
من آيات القرآن آيات محكدات هس أم م الكتاب اله 0 ع متشا ببات : 


والمحكّم : ما عُرف المعنى المراد منه . والمتشابه : ما استاء لامر وك سو رومرته 


المقطّعة في فواتح لو 


فقيل و 0 اللغة إل نه واحداً ٠‏ والتشاية امال 


0 امم ضع مم 00 حلافه 7 أخرى في تقميها . + وسيأني لذلك) ١‏ 


مزيد بيان أول سورهة هِ آل عمران ١.‏ 


وجعل الخطابي المتشابه عل لمريين:+ :أحدهما ما ذا إلى المحكم وار "به خرف بع . والآخخر ا | 
ما لا سبيل إلى الوقوف على 'حقيقةا حا ل ل ا 


تعالى . 


28 لي 


ع فل الن- رمب سأرو را ن الاك ون يودع ؛ والأئمة مايه | 


أنه يحب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى ؛ وترك تأويلها مع تتزيهه: تعاللى عسن 
حقيقتها ؛ لاستحالة مشابهته تعالى عات ؟ قال تعالى : ليس طوف نوه -- 06 


ومن ابنشابه ا الصفات ؛ 0 « لخن سٍ مرش استوى . 0 شىء َال إل وَجْهَه 





عن أم سَلَمَةَ - رضي الله عنها - في تفسير قوله تعالى : #الرحْمَْن عَلَى امرش اللتوَّى © : الكيف غير 
معقول » والاستواء غير مجهول » والأقرار به من الا يمان » والجحود به كفر . 

وعن مالك فيه : الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والاإعان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة 

وعن محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه . 

وقال ابن الصلاح : على هذه الطريقة مضى صدر الامة وساداتها : وإياها اختار ائمة الفقهاء وقادنها » 
وإليبا دعا أئمة الحديث وأعلامهم : 

وقال إمام الحرمين أخيراً في -00 النظامية : الذي نرتضيه دين » وندين به عقدا . اتباع سلف 
الأمة ؟ فا: نهم درجوا على ترك التعرض 

يمن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام 0 بن القيم ومن تبعهما » وكثير من المفسرين 
كالبغرى والرازي والجلالين والألوسي ؛ وصاحب فتح ألبيان »؛ وغيرهم . 

وذهبت طائقة من أهل النة إلى تأويل هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات با يليق نجلاله 
تعالى » مع تنزيهه عن حقيقتها ؛ وهو مذهب الحَلّف . 

وقال الإمام الرازي : إن الذي أختاره الأئمة المحققون من السلف والخلف ترك الخوض في تعيين 
التأويل » يعد إاءة الدليل القالئم على أن حمل الفط على ظاهره محال . 

ومن المتشايه : الحروف المقطّعة في أوائل السوّر + فقد افتتتحت تسع وعشرون سورة من القرآن بنصف 
أسماء حروف المعجم ؛ وهي : الألف واللام » والميم والصاد » والراء والكاف ء وافاء والياء » والعين والطاء » 
والدين والحاد + والتاق والتوة . 

فالمتوء نيا بالالق واللام ثلاث عشرة » وبالحاء والميم سبع » وبالطاء أربع » وبكل من الكاف 
والياء والصاد والقاف والنون واحدة . وبعض هذه الحروف 9 مم أحادي » وهو م »قعل ن. 
وبعضها ثناني » وهو : طه » وطس » ويس ء وحم . وبعضها ثلاني » وهو :ألم » والر » وطسم. 
وبعضها رباعي » وهو : آلمص » والمر . وبعضها خمامي . وهو : كهيعص » وحم عسق . ولا 
تزيد على ذلك . 

والمختار فيبا - كما ذكره الحلال في الاتقان - : أنها من الأسرا ر التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

وعن أبي بكر الصديق : في كل كتاب سر » د في القرآن أوائل السور . 

وعن ابن عباس: : عجزت العلماء عن إدراكها . وعن الشعبسي : هي سرّالله فلا تطلبوه . وممن ذهب 
إلى ذلك عمر وعمان وعلي وابن مسعود وسفيان والربيع . 

وخاض في معناها آخرون ؛ فقال بعضهم : إن كل حرف مها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى 
لصوب تلق بالحصرف الواح » تل بد عل الكلمة لني هن .وق : هي أمء ل . فال 
الرْمَحْشَرِيّ : وعليه إطباق الأكثر . 


وأما الحكمة التي القت 55 هذة الحروف ني أوائل السون مع فطع النظرأعن معني في أتقبها 
فقيل : إنما ذكرت ني مفتتح السور بياناً لإعجاز القرآن » وأنه كلمات مركبة من حروف الحجاء التي تتأليٌ | 
منبا الكلمات التي ينطقون بها وقد عجز الخلق عن معارضته ؛ فلو لم يكن وحياً من عند الله تعالى لم , 
تساف مققرهم جود متارطة رياس لزه ريسن مز الا ا وسكا قربي عزبالتزة.. 0 
ورجحه المخشري » وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن نيمية والحافظ المزي . 5 

وقد ذكر العلماء لوقوع المتشابه في القرآن فوائد » » منها في التشابه الذي يمكن علمه 000 
المشقة في الوصول إلى المراد » وهي توجب مزيد الثواب . ومنها : ظهور التفاضل وتقاوت :دخات الخلق 
في معرفة القرآن ؛ إذ لو كان كله محكّماً لا يحتاج إلى تأويل ونظر » .لأستوت منازل,الخلق.فيه » ولم يظهر 
فضل العالم على غيره . ومنها في المتشابه الذي لا يمكن علمه : ابتلاء العباد بالوقوف عتده » والتوقف فيه ؛ | 
والتنفويض والتسبليم 2 والتعبد بالاشتغال به من جهة. التلاوة #والانة الجردة فلم » 1 لأنه لما نزك بلسانهم 
وعجزوا عن ل ل ا 


الخامسة - في أقسام 5275 ْ اك 
زلا تال الآ لال عر ين » وجا في في مجاه ارين ومراطة ادي » و 
تقرير الحقائق » والكشف عن, الدقائق ق » وبيان عظم قدرته تعالى ‏ وبديع صنعته » اوبالغ حكمته ؛ 
وعظمة ملكه » وسنته في خلقه - بالحجح التامغة ‏ والبراهين الساطعة » يصرّف الآيات للناس لعلهم 
يفقهون » ويضرب لحم الأمثال لعلهم يتذ كرون » ويؤكد لهم الأخبار بمختلف الأقسام على أسلوب قصبحاء 
العرب في مخاطباتهم ومحاوراتههم ؛ فقد كانوا إذا أزادوا توكيد الآمر وتحتيته + . أقسموا عليه العم 
الخطير الشأن » أو الكثير النفع ؛ أو الظاهر الفضل . ٠‏ 0" ؛ 
وتوكيد الكلام بالقسم إذا اقتضاه الحال اموي ليخ وهية + .وله تعالى ايم بماغاء :فاق 
تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع ؛ لتقرير وجوب الايمان به » والطاعة له . وأقسم بأفعاله العجيبة » ١‏ 
ومصنوعاته البديعة » فقال | ل ل . وقال : #واشجُم 
إِذَا هَوَى - وَالطُورٍ » وَكِتَابٍ سْطُورٍ - وَالضُحَى ء والأَئلٍ إِذَّا سَجَى كر ؛ َال عثْر) | ٠‏ 
اسم بها في معنى القسّم ب تعال + إذ هو صائعها ومبدعها .. : 
قال ابن القيم : إنه يتقسم :في القرآن بأمور ل أو »فقسو بذاك مونو يضقا ويا لماز 
لإثبات ذاته وصفاته » ويقسم ببعض مخلوقاته ؛ للدلالة على أنها من عظم آياته . 0 0 
وقد يأ في في القرآن بالقّسَم الظاهر كقوله تعالى : # والضحى » والَيْلٍ إِذَا سَجَى - الله كارك عن أ 
م , لقيال بعر نواه :9# لتو لاني ناكم يكم 4 وبسر فود +«( كلاأقيم 
اق الخوهم 0 ظ ا 





وقد أقسم تعالى على التوحيد + وعلى أن القرآن نحق 0 وعلى أن" الرشول 'خق' + وعلى الوعد والوعيد 
والجزاء » وعلى حال الإنسان وطبيعته » وكثيراً ما يُذكر جواب القَسّم » وقد يحذف للعلم به » أو لوجود 
ما يدل عليه . 

وباتأمل في كل قسم من أقسام القرآن تظهر الناسة لدقيقة بيه وين اسم عليه » وهو نيع بديع 
من وجوه بلاغة القرآن 1 


السادسة - في الاستعاذة : 

ما كانت الاستعاذة بالله من الشيطان الرَجهم تطهر القلب ؛ وتطرد عنه الوساوس والهواجس » وخواطر 
اليوط ؛ كان انق الس الاستعاذة عند إرادة القراءة خارج الصلاة ؛ قال تعالى : 3 فَإذًا قَرَأْتَ الفرآن 
َاسْبَعِدٌ الله من الشَبْطان لرّجِيم #. فيقول القارىء : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ على ما اختاره مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . أو أعوذ بالله السميع العليم » من الشيطان الرجيم ؛ على ما اختاره أحمد » رضي الله 
علهم . أي ألتجئ إلى للله تعالى » وأستجير به » وأتحصْن مما أخشاه من الشيطان الطريد من رحمته تعالى ؛ 
يقال + علّت بفلان + واسعدت به ؛ أي التجأت إليه وتعلقت به ..ومنه + أعيذك بالله أن تفمل كذا , 


ومعاذ الله 6 وعيادٌ الله . 


السابعة - في البسملة : 

ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ء ولا من غيرها من السور » وإنما 
هي آيةٌ واحدة من القرآن » أتزلت للفصل بين السّور والتبرك بها في الابتداء . وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك . 
وذهب آخرون إلى أنبها آية من الفاتحة » ومن كل سورة غير براءة . وإليه ذهب الشافعي » وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . وهذا كله في غير بسملة النمل « ابة "٠‏ 0 فإنها جزء آية باتفاق : 


الثامنة - في التأمين 
يُندب للقارئ بعد الفراغ من الفاتحة أن يقول ١‏ آمين» ؛ مفصولة عنها بسكتة خفيفة » ومعناها : 
استجب يا الله » أو افعل . وليست من القرآن باتفاق ؛ ولذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف . 


صفوةالبيان 
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